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ارس  ي م دو 2000ف ي ن ة أ م، وف ة العالم ذكرى المرحوم ة ب د  . د.ة احتفالی ة عب عائش
ع       )1(الرحمن ة م ى عصرھا، متفاعل ة عل ك العالم ، وعقب عرض مضمون دراستي عن شھادة تل

وة     قضایا أمتھا الإسلامیة، وخلال تعقیب المستشار طارق البشري على ھذه الدراسة، انجذبت بق
.إلى كلمات معدودات قالھا بھدوء في نھایة تعقیبھ

ع         رحمن م د ال ابتي عن تفاعل عائشة عب فلقد وجھ إلي سؤالاً فحواه عما إذا كنت خلال كت
قضایا أمتھا في عصرھا الراھن قد شعرت أنھا امرأة؟

ھ أراد       ا؛ فكأن ي جوھرھ ة ف كلھا، التقریری انجذبت بقوة إلى ھذه الكلمات الاستفساریة في ش
ن الكثی   –بھا أن یقرر ببساطة ووضوح شدیدین  ا ع وق       غاب دوة حول حق ي الن ادلین ف ن المتج ر م

.أن الانفعال بقضایا الأمة وتحدیاتھا لا یفرق بین امرأة ورجل -المرأة وخصوصیة وضعھا
ن   استشعرت بقوة ھذا المعنى التقریري في كلمات البشري، لأنھ عبر عن طبیعة اقترابي م

تاذًا للعلاقات الدولیة، أبحث الدراسة عن بنت الشاطئ؛ فلقد تناولتُ عائشة عبد الرحمن بصفتي أس
.في رؤیة تلك العالمة عن قضایا أمتھا في عالم شدید التعقید والتحدي، وھو عالم العولمة
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ار         رض لأفك ت أع و كن ل، أو ل ل رج ھ زمی ولا أعتقد جوھر التناول كان سیختلف لو قام ب
.عالم مسلم حول الموضوع نفسھ

د ا   ة عب ة لعائش دوة الاحتفالی ت الن د كان ة  ولق ات متنوع ن ملتقی دة م رحمن واح ة، –ل علمی
ة   ة، أھلی ة، إعلامی اري      -فكری ور حض ن منظ ة، وم ات الدولی تاذًا للعلاق فتي أس ا بص اركتُ فیھ ش

إسلامي، ولم تكن ھذه المشاركة تجاوزًا لتخصصي، بل كانت في صمیمھ، بعد أن أضحت قضیة 
.عاصرةالمرأة في عصر العولمة تقع في صمیم التفاعلات الدولیة الم

تعدیًا على مجال متخصصات الدراسات  -بھذه الصفة وھذا التوجھ–ولم تكن ھذه المشاركة 
وم        ي شاھدتھا العل ة الت ات النظری النسویة، وھن اللاتي ینشغلن بالاقتراب النسوي، كأحد الاقتراب

ة    د الحداث ا بع ائیة       )2(الاجتماعیة في مرحلة م ة النس ى مجال ناشطات الحرك دیًا عل ي  ، أو تع اللات
ة مشاركتي            ث إن طبیع دني والسیاسي؛ حی ى الصعید المجتمعي والم رأة عل –یخدمن قضیة الم

وجھي       -وخاصة في ھذه الورقة ة، وت ن ناحی ي تخصصي م إنما تنطلق من الإطار الذي یملیھ عل
.العام من ناحیة أخرى

دولي تش         :فمن ناحیة ن تطور النظام ال ة م ة الراھن ف أن المرحل ف  نلمس جمیعًا كی ھد كی
ك          تم ذل ى حد سواء، وی ي عل ادیمي والعمل وء الأك قفزت دراسات المرأة وقضیتھا إلى دائرة الض

دت     . على نحو غیر مسبوق وطنیًا أو إقلیمیًا أو عالمیًا ة ول رأة قضیة عالمی فلقد أضحت قضیة الم
لمة، وذلك من رحم قضیة حقوق الإنسان التي اكتسبت بدورھا زخمًا عالمیًا متنامیًا في عصر العو
.بعد اھتمام متراكم بصورة تدریجیة ومتصاعدة خلال النصف الثاني من القرن العشرین

ولكن من ناحیة أخرى؛ فإن اھتمامي بالعولمة، عملیة أو قضایا أو سیاسات أو إیدیولوجیة، 
ل . إنما یتركز أساسًا على وضع ومستقبل الأمة الإسلامیة في ظل ھذا النظام العولمي الراھن  ولع

ا   ل      . عنوان الدراسة یحدد ھذه الزاویة كما یوضح منطلقھ رأة وقضایاھا یمث و أن وضع الم –وھ
ي بة إل ى      -بالنس دیات عل ن تح ة م ھ العولم ا تفرض ار م احات اختب ن س یة م ة وأساس احة ھام س

.مجتمعات الأمة الإسلامیة ونظمھا
ر   بعبارة أخرى، لا أقترب من قضایا المرأة مجردة ومقتطعة من سیاقھا ا ي أعتب لعام، ولكن

ن تحدیات           ا م ا یواجھھ ة الإسلامیة وم زة لمشاكل الأم ة ومرك أن مجال المرأة یمثل بؤرة مجمع
ومن ثم فإن ما یتجاذب ھذه القضیة من اتجاھات ومنظورات على ساحة الفكر، . داخلیة وخارجیة

ات  وما یتصارع حولھا من الإرادات والسیاسات على ساحة المجتمعات والنظم الوطنی  ة والمنظم
ي     در التحدیات الت العالمیة والإقلیمیة والتنظیمات غیر القومیة، كل ھذا یعكس من وجھة نظري ق
تواجھ الأمة الإسلامیة، والطبیعة المتحولة لھذه التحدیات في عصر العولمة، وفي قلبھا وصمیمھا 

.قضیة المرأة مرآة عاكسة كاشفة
ا تعب ة وتوجھاتھ ق للدراس ذا المنطل د ھ دة،  ویع ة رائ ري لجمعی ف الفك ن الموق ا ع رًا جلیً ی

ان،    ف مقولت أشرف بالانتماء إلیھا، وھي جمعیة دراسات المرأة والحضارة، ویعبر عن ھذا الموق
تاذ كرسي           . الأولى للأستاذة د یة، وأس ة السیاس تاذ النظری ة، وأس یس الجمعی و الفضل، رئ ى أب من

وم     ة العل ي جامع ة      زھیرة عابدین لدراسات المرأة ف ي المقول ا، وھ ة بفرجینی الإسلامیة الاجتماعی
ة     ي تصدرھا الجمعی ا    : "التي تتصدر مقالتھا في أول عدد من النشرة الت نوان، وم ة ص الأم والأم

".بینھما وثاق یشد الأصل إلى الفرع، وعلى منوالھ تنسج العمارة، التي ھي روح الحضارة
ول       أماني. والمقولة الثانیة تتكرر في دراسات للأخت د ة، إذ تق یس الجمعی ب رئ صالح نائ

ا    زة لھ ة متمی ة دراس ي مقدم ادل    : ف ي المع لمة ھ رأة المس ة الم وعي(إن أزم ة  ) الن ة الأم لأزم
الإسلامیة، وتواجھ نساء العالم الإسلامي تعقیدات أكثر حدة وعنفًا مما واجھتھ نساء العالم، ونظرًا 

.ني الأمة ذاتھا أزمة حضاریة كبرىللظرف التاریخي الخاص الذي تمر بھ أمتھن؛ حیث تعا
ق  ذا المنطل ة ھ أثر بحقیق ة، تت ا الدراس ى علیھ ي تبن یة الت ئلة الأساس إن الأس ھ، ف اء علی وبن

:المتعدد الأبعاد والمستویات، وتتلخص ھذه الأسئلة كالآتي
المي    -1 ام الع ور النظ ن تط ة م ة الراھن ل المرحل ي ظ لامیة ف ة الإس ع الأم ة وض ا طبیع م

نظام العالمي الجدید أو نظام العولمة؟الموصوف بال
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وما ھي طبیعة التحدیات التي یفرزھا ھذا النظام في مواجھة الأمة الإسلامیة؟-
ن         - ابقة م ل الس ي المراح ا ف ة بنظائرھ دیات بالمقارن ذه التح ي ھ د ف ا الجدی وم

تطورات النظام الدولي وانعكاساتھا على الأمة؟      
وق الم         -2 ة        ھل استحضار قضیة حق ذي شھدتھ الساحات الفكری ذا النحو ال ى ھ رأة عل

دائرة    ى ال والمجتمعیة والسیاسیة طوال التسعینیات یعد استحضارًا جدیدًا غیر مسبوق عل
ة       ل ھام ي مراح ر ف ذي ظھ العربیة الإسلامیة، أم یمثل نقلھ نوعیة في ھذا الاستحضار ال

ل رین؟ وھ رن العش ة الق ى بدای ة إل ذورھا الحدیث ع ج رى ترج ي  أخ ر ف ذا التغی س ھ یعك
ات الإسلامیة طوال       دول والمجتمع وضع قضیة المرأة التغیرات الداخلیة التي شھدتھا ال
ف      ة أخرى؟ وكی ن ناحی القرن العشرین من ناحیة، والتغیرات الخارجیة المؤثرة علیھا م
ي        دیات الت ھ التح ت إلی ا آل ة م ة، حقیق ع الداخلی ا م ي تفاعلھ ة ف رات الخارجی تعكس التغی

اجھ الأمة الإسلامیة من جراء تدھور وضعھا في النظام الدولي؟تو

اتجاھات : قضیة المرأة العربیة والمسلمة دائمًا في قلب التغیر المجتمعي والسیاسي -أولاً
التطور وخلال القرن العشرین وملامحھ وأسبابھ

وھي  : ة مركبةعلى مقولة أساسی -التي تحاول الإجابة عن الأسئلة السابقة–وتُبنى الدراسة 
أن التغیرات المجتمعیة والسیاسیة التي شھدتھا الدول الإسلامیة طوال القرن العشرین، في ظل ما 
یة    ال قض ي مج ب ف د یص ا راف ا دائمً رن بھ د اقت دیث، ق ة، أو التح ة الوطنی ة النھض مى حرك یس

.المرأة
ة    ونظرًا لأن التأثیر الخارجي كان عملیة مستمرة، وإن اختلفت درجتھ وطبی ن مرحل ھ م عت

م           ة والإسلامیة إرھاصاتٍ ث ات العربی ى المجتمع ل إل د انتق إلى أخرى خلال القرن العشرین، فلق
رن     ذا الق ر ھ دورھا عب م   . أفكارًا ثم سیاسات الحركة النسائیة في العالم، والتي تطورت ب ث ل وحی

رین ع       رن العش لال الق ة خ ة المتعاقب د أو النھض لاح أو التجدی ات الإص تمكن حرك ة  ت ى الأم ل
ین              د وب ین الوف ة ب م تضخمت وتجذرت المعرك ن ث ا المرجوة، وم ي إحداث نتائجھ الإسلامیة، ف
لمة            ة والمس رأة العربی إن قضیة الم المي، ف ین الخاص والع التراث، بین الأصالة والمعاصرة، ب

ل   ة التفاع دت حقیق ا جس ة، كم ذه المعرك دت ھ ي جس الات الت رز المج ن أب ت م راعًا أم –كان ص
بین المتغیرات الوطنیة والمتغیرات الخارجیة، وقدر التحدیات التي یفرزھا ھذا التفاعل  -امًاانسج

.على الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة
تھ         ة دراس د أھمی و تأكی ذا التطور ھ ى ھ ان أن قضیة    . إن الغرض من الإشارة إل ك لبی وذل

ل التغ  ي ظ ا ف دة إلا أنھ ر جدی ت غی رأة، وإن كان ة  الم ة والخارجی ة الداخلی ات البیئ ي معطی ر ف ی
ا   المحیطة بھا عبر القرن، قد اكتسبت أبعادًا متغیرة، سواء فما یتصل بخطابھا أو مجالات حركتھ

.أو منجزاتھا
ن     ة أخرى م ومن ثم فإن مرحلة العولمة، لا تقدم تغیرًا فجائیًا بلا جذور، ولكن تمثل مرحل

ة جدیدة من التحدیات التي تصل بالأمة الإسلامیة إلى منحى التأثیر التراكمي، تحمل معھا مجموع
راق والاكتساح       ة الاخت ي عملی خطیر، نظرًا لصعود التحدیات الثقافیة الحضاریة إلى الصدارة ف

ق     داخل بعم و یت ى نح ة، وعل دود الوطنی ارجي للح ادیة   –الخ دیات الاقتص ع التح نرى م ا س كم
.والسیاسیة

صیل ومراحل ھذا التطور في قضیة المرأة العربیة والمسلمة وبدون إمكانیة الدخول في تفا
م         )3(فكرًا وحركة خلال القرن العشرین ة لرس ي محاول د بعض المحطات ف ف عن ي أن نتوق ، یكف

خریطة مبسطة تحدد مراحل تطور وضع الأمة الإسلامیة في النظام الدولي في ظل تطورات ھذا 
ة      الأخیر، مع تسجیل موجز لخصائص الحركة النس رأة العربی یة الم الم، وموضع قض ائیة في الع

ة           ن ناحی داخلي م ة، وال ن ناحی المي م ذا التطور الع والمسلمة منھا، في كل مرحلة من مراحل ھ
ة        ي عملی ا ف داخلي، وأثرھ ذا التطور ال أخرى، وخاصة من حیث موضع لحركة الإسلامیة من ھ

.ح وضع المرأةالتفاعل بین الأطر المرحعیة التي تنبني علیھا جھود إصلا
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:وتتلخص ھذه المحطات الكبرى المركبة على النحو التالي
رن العشرین     : المرحلة الأولى ن الق ع الأول م اذا نسجل؟   : نھایة القرن التاسع عشر الرب م

لامیة   ة الإس ان الأم ي أرك ة ف ب، وخاص وبرامج التغری ة ظ ار العلمن یس تی ران، (تأس ر، إی مص
ة للاستعمار     ، وذلك في ظل الاستعمار )تركیا ة القابلی ات مقاوم . وعملیات المقاومة ضده، وعملی

رأة    )ومع فكر قاسم أمین ومدرستھ(في بدایة ھذه المرحلة التاریخیة  ر الم یة تحری ، تم تدشین قض
ي      )4(العربیة، وكان ھذا التدشین وما اقترن بھ من جدالات في ھذا الوقت ن الجدالات الت جزءًا م

ا    ین الاتجاھ ا      تأسست، ونمت ب ي انقسمت حولھ یة الت ة والسیاس ى     –ت الفكری ك الحین حت ذ ذل من
ا           -الآن ع الغرب، وتأثیرھم ار المباشر م ك تحت وطأة الاستعمار والاحتك الأمة الإسلامیة، وذل

.)5(على مدى قدرة النخب على اختیار ما یأخذون من الغرب وما یدعون
وھي الإشكالیة  . بین الإسلام والغربوھذه الجدالات تناولت بقوة كل أبعاد إشكالیة العلاقة 

وذج    / التي أفرزت مجموعة من الثنائیات من أمثال الثقافة العربیة الإسلامیة  ة، النم ة الغربی الثقاف
لامي اري الإس لاح / الحض د والإص اء والتجدی ي، الإحی اري الغرب وذج الحض دیث / النم التح

د وقعت  . ةالمعاصر / الوفد، الأصالة / والتغریب، التراث رأة     ولق ر الم ذه    قضیة تحری ا ھ ي ثنای ف
الجدالات والثنائیات، وظلت بالأساس قضیة النخبة وتركزت بالدرجة الأولى على قضیة السفور  

ة      . والتعلیم ذه المرحل ة ھ ي بدای ا ف م رموزھ ان      : وكان من أھ ي اللت ب الغزال ھدى شعراوي وزین
ر  وذج التحری والي نم ى الت ثلان عل ري(تم ائي المص اد النس لامي )الاتح د الإس وذج التجدی ، ونم

، وإن اعترف النموذجان بأن للمرأة العربیة والمسلمة قضیة، وأنھا تعاني )6()السیدات المسلمات(
داء،        الیب العلاج ومصادر ال د أس ي تحدی مشاكل عدیدة وتحتاج لتغییر وعلاج، إلا أنھما اختلفا ف

د      ول. نظرًا للاختلاف حول الإطار المرجعي للتقویم وللتغییر ة ق ذه المرحل ي ھ م یكن الاختلاف ف
فلم یصل أي من قاسم أمین أو ھدى شعراوي  . العلماني/ استحكم بعد لدرجة المواجھة بین الدیني

ا سیحدث        ھ، كم ة ثوابت دعوة لمراجع ى ال إلى أتھام الإسلام بأنھ سبب تخلف المرأة المسلمة، أو إل
.ة من الدفاع الذاتي نابعة من قوة الدینولكن ظھرت في مواجھة دعواھما التحرریة حال. بعد ذلك

).كما سنرى(استمرت بعد ذلك في التغیر بین التراجع والنمو عبر المراحل التالیة 
ة   ة محلی یة وطنی ة قض ة التاریخی ذه المرحل ي ھ رأة ف یة الم ت قض دول –وظل ي ال واء ف س

ة   العربیة الإسلامیة أو الدول الغربیة، فبالرغم من أن الحركة النسائیة ا ذ بدای لدولیة قد تأسست من
ك الطابع     دول، إلا أن ذل القرن، حیث وجدت حینئذ روابط بین الحركات النسائیة في العدید من ال
ات            ة ویتجاوز التوجھ دود القومی ي یتخطي الح ي حقیق د وع د بع د ول ھ ق ي أن ن یعن م یك دولي ل ال

.)7(الوطنیة
ة  ة الثانی لام   : المرحل الم الإس تقلال دول الع ة اس ة    مرحل ة القطبی ام الثنائی ل نظ ي ظ ي ف

ربیین     وذجین الغ ین النم الرأسمالي والشیوعي،   : الجامدة، واستحكام الحرب الباردة، والصراع ب
اء     ي معظم أرج وھي المرحلة التي شھدت تراجع تیار الحركة الإسلامیة وتقییدھا واضطھادھا ف

ة خطاب    ام غلب اه قضایا      العالم الإسلامي، وھو الأمر الذي أفسح الطریق أم ة تج ھ العلمانی وتوج
ة       . التغییر المجتمعي والسیاسي ات المرحل ي نھای اؤه ف دأ إرس ا ب وفي ھذه المرحلة، واستمرارًا لم

ة والإسلامیة         دول العربی ات ال ي نظر حكوم رأة ف السابقة، تأكدت خصائص ما یسمى بقضیة الم
فیما  )8(ه الخصائص لدى بعضھم، وتتلخص ھذ)العلماني أو التغریبي(، أو في المنظور )التقدمیة(

:یلي
الأصلیة التي یمكن أن تقدم أسالیب  هومن مصادر قتطاع مطلب تحریر المرأة من واقعھا-1

غربیة، وذلك في وقت خطیر من تطور الأمة الإسلامیة، وھو الوقت  زرعةر لیتم یالتحر
ذا لا  –الذي شحذت فیھ الھمم لإرساء بدایات نھضة جدیدة تتغذى من مصادر الإسلام    ول

ثلاث      ة ال دول القوی ي ال ران   : عجب أن تطابقت زمنیًا حركة السفور ف ا، إی  -مصر، تركی
ى        ة أخرى عل ن ناحی ة، والماسونیة م وفي وقت نشطت فیھ ھجمات الصھیونیة من ناحی

.الأمة بعد استقلال دولھا
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ا         -2 ع علیھ م الواق ل قضیة الظل وطن، وفص ر ال فصل قضیة تحریر المرأة عن قضیة تحری
ن نظم   ع ة أو ال وة الخارجی ب الق ن جان واء م ھ، س ع كل ى المجتم ع عل م الواق یة الظل قض

ا ة معھ ا   . المتحالف ع رجالھ ا، بجمی لامیة كلھ ة الإس یة الأم ي قض یة ھ ین أن القض ي ح ف
ف        ب التخل ن جان رائیل، وم ب إس ن جان رة م دیات خطی ن تح ھ م ا تواجھ ائھا، وم ونس

ن  لأن معاناة المرأة و. والتجزئة والتبعیة مشاكلھا إنما تنبع من معاناة المجتمع بأكملھ، وم
ي    ثم، فإن الحل لمشاكل المرأة لا ینفصل عن الحلول للمشكلات الاجتماعیة الأخرى، وف

.إطار برنامج حضاري شامل
) المتقدم(اختراع القضیة وإعادة إنتاجھا في صورتھا الغربیة بعد إسقاطھا الواقع الغربي -3

رقي   ع الش ى الواق فالمت(عل ع     )خل ي الواق ي ف و غرب ا ھ ل م اج لك ادة إنت م إع ن ث ، وم
دفاع عن              رأة وال ر الم ة تحری ادة حمل ة عن قی اء الأم اعس علم ي ظل تق الشرقي، ذلك ف
رأة   ر الم یة تحری ت قض لامیة وقع ادرة الإس اب المب ي غی م وف ن ث رعیة، وم ا الش حقوقھ

.المسلمة في ید من لا ینطلقون من أرضیة أو تصور إسلامي
ویر-4 ع           تص ا م لام، وحلیفً مًا للإس ن خص ط، ولك ل فق مًا للرج یس خص رأة ل ع الم وض

.التي تدعم تحریرھا من القیود) التقدمیة(الحكومات 
ذي          ت ال ي الوق ك ف تینیات، وذل ینیات  والس دي الخمس ي عق ولقد تكرست ھذه الخصائص ف

وق الإنسان       ھ قضیة حق ت فی ة  –دخل یة دولی د إصدار الإع      -قض ى بع ا الأول المي مرحلتھ لان الع
م، والعقدین الاجتماعي والسیاسي في الستینیات، ولقد انعكس مناخ الحرب 1948لحقوق الإنسان 

ة،   الباردة على درجة التقدم في تقنین حقوق الإنسان من حیث المضمون، ومن حیث آلیات الحمای
.)9(وھو الأمر الذي تغیر بعد ذلك كما سنرى

ا      ة النس ت الحرك ة كان ذه المرحل ات      وفي ھ ى، ذات التوجھ ا الأول ل موجتھ ة تكتم ئیة الدولی
ل   . الوطنیة ة ك ولقد شھدت التنازع بین الخطابین الاشتراكي والرأسمالي اللذین اختلفا حول أولوی

من الحقوق السیاسیة أو الاجتماعیة الاقتصادیة في منظومة حقوق الإنسان الدولیة والوطنیة، ھذا 
ا نحو        رأة طریقھ یة الم د شقت قض ة(ولق م       ) العالمی ائق الأم ي وث ور ف ى للظھ ا الأول ع خطواتھ م

.المتحدة، وعلى رأسھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ة     –كیف أن اللجنة الفرعیة لمكانة المرأة  )10(ویوضح البعض ة ھیئ ة للجن ة تابع وكانت ھیئ

المي  مرات عدیدة، وھما تضعان مسودة الإعلا    اتمقد اصطد -الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ن الع
. یدیولوجیة والسیاسیة على أعمالھماعن أثر معارك الحرب الباردة الأ لحقوق الإنسان، ھذا فضلاً

ن      المي م لیة للإعلان الع ل الرجال أخوة   (ولقد نجحت لجنة المرأة في أن تغیر المسودة الأص ) ك
وق     (إلى  ة والحق ي الكرام نجح لج  ). كل البشر مولودون أحرارًا ومتساوون ف م ت ي    ول رأة ف ة الم ن

ن     1979التوصل لاتفاقیة لمنع التحیز ضد المرأة إلا في عام  ا م م، أي بعد أكثر من عشرین عامً
.م1967إقرار الاقتراح لإصدار إعلان عن إزالة التحیز ضد المرأة 

دیولوجي،      : بعبارة موجزة ة بالصراع الإی رأة نحو العالمی اقترنت أولى خطوات قضیة الم
ات،          في حین ستقترن مرحل ین الثقاف ر، ھو صراع ب وع آخ ن ن ا بصراع م ة العالمیة من تطورھ

.وبین أطر المرجعیة الدینیة والعلمانیة كما سنرى
ین             ة ب ة بالثنائی ذه المرحل ي ھ رأة ف ي حول قضیة الم رن الخطاب العرب ولذا وفي حین اقت

ـبي ومرجعیة علمانیة الحقوق السیاسیة أو الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة انطلاقًا من توجھ تغری
أساسًا، فإن ھذا الخطاب سیشھد بدوره اختلافًا في المرحلة التالیة من تطور القضیة، حیث سیبرز 
ي   خطاب التجدید الإسلامي أیضًا، وھو الخطاب الذي خبا في ھذه المرحلة، بعد أن كان ظھوره ف

.بدایة القرن باعثًا لآمال عدیدة لتحریر المرأة وفق تصور إسلامي
ة، شھد   : المرحلة الثالثة في الربع الأخیر من القرن العشرین، ووصولاً إلى مرحلة العولم

ة     رأة العربی یة الم النظام العالمي والأمة الإسلامیة تغیرات ھامة وجذریة، انعكست بقوة على قض
).العالمیة(والإسلامیة، وعلى الحركة النسائیة 
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دریجیًا أمام متطلبات ودوافع الانفراج الدولي، فلقد بدأ الصراع الإیدیولوجي في الانحسار ت
اد         ایا الاعتم ة قض ات الدولی درت الاھتمام ھ، تص ت نفس ي الوق ة، وف ة الثنائی فیة القطبی م تص ث
المي     الاقتصادي المتبادل والتبعیة والحوار بین الشمال والجنوب، والدعوة إلى نظام اقتصادي ع

ذه القضایا   ). العالمیة(شق طریقھا نحو جدید، كانت فئة جدیدة من القضایا الدولیة ت وعلى رأس ھ
اریة– ة والحض اد الثقافی ان -ذات الأبع وق الإنس یة حق دة  . قض م المتح ام الأم ذ نظ ة أخ ن ناحی فم

ة           وق الإنسان النوعی ة حق ى مرحل ل إل و والاتساع لینتق ي النم ل،   (لحقوق الإنسان ف رأة، الطف الم
ون   دع  ...)السكان الأصلیون، اللاجئ ا ت و        ، كم ة حق ات حمای ین آلی ى تقن ال إل ي الانتق ر ف  قم التفكی

ة         . )11(الإنسان ة الخارجی ن أدوات السیاس وق الإنسان، أداة م ع حق ومن ناحیة أخرى تطور وض
ى       حًا عل ا واض ارتر نموذجً ت إدارة ك ي مثل دة، الت ات المتح ة الولای رى وخاص دول الكب لل

.)12(توظیفھا
ة   ة ثالث ن ناحی ات ف   :وم و إرھاص دأت تنم رة ب ة (ك ة العالمی ان  ) المرجعی وق الإنس لحق

ة          )وحقوق المرأة( ذي دشن الحوار أو الجدال حول إشكالیة خصوصیة أو عالمی ر ال ، وھو الأم
ة ا الثقافی ي أبعادھ ان ف وق الإنس ادیة-حق یس الاقتص اریة، ول یة -الحض ل (السیاس ي ظ ان ف ا ك كم

).الصراع الإیدیولوجي بین الشرق والغرب
بعینیات   :ومن ناحیة رابعة دخلت الحركة النسائیة الدولیة موجتھا الثانیة الكبرى خلال الس

ة        ن ناحی بعینیات، م ي الس یین ف أمرین أساس د اتسمت ب ات، ولق ر   : والثمانینی ین الأط الصدامات ب
الوطنیة والإقلیمیة النسویة نتیجة عدم الاتفاق بین الرؤیة النسویة الغربیة وبین الرؤیة النسویة في 

ة        . ثالثالعالم ال اواة القانونی ن المس رأة م ى احتیاجات الم اح عل ففي حین اتجھت الأولى إلى الإلح
یة   تقلالیة الجنس ت   )Sexual Autonomy(والاس ة اتجھ إن الثانی ة    ل، ف ب الإمبریالی د عواق تأكی

ؤتمرین        . والتخلف بالنسبة إلى فرض تقدیم المرأة رؤیتین خلال الم ن ال ل م ج ك ولقد ظھرت حج
ي المكسیك        الأول والث رأة ف م المتحدة حول الم دتھما الأم اجن   1975اني اللذین عق ي كوبنھ م، وف

رأة  –ولقد مھد المؤتمر الدولي الأول . )13(م1980 ام    -وھو أول مؤتمر عالمي عن الم ق أم الطری
رار  . اتفاقیة عدم التمییز ضد المرأة وھي الاتفاقیة التي شھد إعدادھا الكثیر من الخلاف حتى تم إق

ت    1979ا النھائیة صیغتھ دولي، وتوال ال ال م، ومن ھنا تدعم وضع قضیة المرأة في جدول الأعم
ي      -العالمیة–المؤتمرات الدولیة  ي تضمنت ف التي تشخص المشكلات، وتخطط للحلول، وھي الت

.)14(أجزاء كثیرة منھا التزامات حكومیة محددة
.قضیة المرأة) عالمیة(ة ولذا فلقد شھد عقد الثمانینیات نقلة نوعیة في درجة وطبیع

دأت           ا ب ا، كم یًا واجتماعیً طات سیاس املات الناش ات الع اء المتعلم داد النس ت أع د نم فلق
ط،    میًا فق الشبكات الإقلیمیة وعبر الإقلیمیة في الانتشار، متخذة شكلاً عبر قومي، ولیس دولیًا رس

ة الاقتصادیة،        ة، وضغوط البیئ ات الحدیث ا المعلوم ة     وساعدت تكنولوجی ع نطاق حرك ى توس عل
. ومطالب التنظیمات النسائیة

اع      أثیر الأوض ة ت راف بأھمی رب للاعت ي الغ ائیة ف ة النس اب الحرك ھ خط ین اتج ي ح وف
ى         وب إل ي الجن اب النسوي ف رأة، اتجھ الخط اكل الم ى مش ة عل الاقتصادیة والسیاسات الخارجی

وق       ة، أي حق وق المطلوب ن الحق ة (مجال آخر م ل  ). الحری د مث ؤتمر     ولق ي، أي الم ؤتمر نیروب م
. م، نقطة تحول1985الدولي الثالث للمرأة 

ولقد لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسیًا لتسھیل التفاعل والتعاون بین التنظیمات النسائیة، من خلال 
.)15(المؤتمرات، ومن خلال تشجیع تكوین الشبكات عبر القومیة

ذي دشن     ومع بدایة التسعینیات وصلت التطورات إلى أ و ال ى النح ا  –قصى درجاتھا عل كم
.عولمة قضیة المرأة -سنرى

وق     وق الإنسان، والحق وفي المقابل، وفي وقت ھذا الازدھار نفسھ لنظام الأمم المتحدة لحق
ن    ا م ة، انطلاقً فة خاص رأة بص ة(الم ة علمانی ذ   )مرجعی ھد من لامي تش الم الإس ت دول الع ، كان
، وفي )16(من ناحیة) الصحوة الإسلامیة(جتمعیة، تجسدت في السبعینیات تغیرات ھامة فكریة وم

ى     واء عل ھ، س ي من د اللیبرال دفاع الراف ل ان ي مقاب اني ف ر العلم ن الفك اري م د الیس ع الراف تراج
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ي ادي أو المجتمع ي أو الاقتص عید السیاس الم . الص ي دول الع اح ف ات الانفت ة موج ع بدای ك م وذل
ا  ي توجھ دریجي ف ر الت ث، والتغی و   الثال ة نح ادیة والاجتماعی یة والاقتص ة السیاس ت الأنظم

ت       د تزامن دني، ولق ع الم دیموقراطي، والمجتم ول ال ة والتح مالي للتنمی نمط الرأس ات ال إرھاص
م فرضھ      ي للانتصار أولاً ث ك  –موجات ھذا الانفتاح مع اتجاه النموذج الغرب د ذل ا سنرى    -بع كم

.لاحقًا في ظل العولمة
ي         وكان لابدّ لھذه البی وق الإنسان ف یة حق ى مسار قض نعكس عل ة أن ت ئة الوطنیة والإقلیمی

ى قضیة           بة إل الطبع بالنس ا ب ى نظائرھ ة، وعل ن ناحی ا م مجملھا، وعلى خطابھا والجدالات حولھ
ة     ل الإسلامي المختلف المرأة من ناحیة أخرى، فإذا كانت قد نشطت الاھتمامات، في مجالات العم

ة والجماعی  تویات الوطنی دیم    المس لام، وبتق ي الإس ان ف وق الإنس ول حق ات ح یاغة إعلان ة، بص
ة      )17(المقارنة بین الرؤیة الإسلامیة والعالمیة ات الإسلامیة ساحة للمواجھ ، فلقد أضحت المجتمع

رأة،        اع الم أن أوض ة بش ات التحدیثی ف الاتجاھ ین مواق لامیة، وب ات الإس ف الاتجاھ ین مواق ب
.جزئیة التالیة التي تمثل امتدادًا وتعمیقًا لھاوسنرجئ تناول ھذه المواجھة إلى ال

الم   ي الع ة ف ة والإقلیمی رات الوطنی دولي والتغی ر ال أثیر التغی ى ت بة إل ول بالنس ة الق خلاص
ول –الإسلامي  ة           : یمكن الق رأة العربی ر الم ین قضیة تحری ا تدش م بھ ي ت ة الت إن اللحظة التاریخی

رن العشرین –والإسلامیة   ة الق د بدای لامي  كان -عن د الإس وذج التجدی ة لنم دیات ھام ل تح ت تحم
رأة ع الم ا  . لوض ع تج ن واق م م تعمار أولاً، ث ع الاس ن واق دیات م ذه التح ع ھ تقلال روتنب ب الاس

وبالمثل . الوطنیة العلمانیة في صورتھا اللیبرالیة الإصلاحیة، أو في صورتھا الاشتراكیة الثوریة
ى الإطار   فإن اللحظة التاریخیة التي تم فیھا تحوی ل قضایا المرأة من الإطار الوطني أو الدولي إل

المي( ذي  )الع ر ال و الأم د، وھ لامي للتجدی وذج إس رى لنم ة أخ دیات ھام دورھا تح ت ب د حمل ، ق
ي ضوء مؤشرات وخصائص          ة، وف تھا العولم ي فرض سیزداد وضوحًا على ضوء التحدیات الت

د       وضع المرأة في ظل عملیات العولمة وسیاساتھا، ومن ن ابق ق ل الس ان التحلی ة أخرى، إذا ك احی
أكد تأثیر البعد الخارجي، الدولي على خصائص قضیة المرأة، فلا بدّ أن نلحظ من واقع مسار ھذا 
ابكھ    ھ وتش اع نطاق ة، واتس ن ناحی داخلي م ى ال ارجي عل أثیر الخ اه ت ي اتج اعد ف ل المتص التحلی

.ةوتعقده، وھو الوضع الذي وصل إلى قمتھ في ظل العولم

ا ة   -ثانیً ات العولم وى وعملی ائص ق ة    : خص اریة للأم ة الحض دیات الثقافی عود التح ص
الإسلامیة

ي   یتضح لنا من العرض السابق، كیف أن التحدیات الخارجیة النابعة من النظام الدولي، الت
ة للتحدیات       ي ترجم ائلھا، ھ ا ومس انعكست على نطاق قضیة المرأة وعلى مسارھا وعلى خطابھ

.ة التي واجھتھا الأمة في مجموعھاالخارجی
ومع تبلور قوى العولمة وعملیاتھا وتفاعلاتھا، واجھت قضیة المرأة العربیة المسلمة موجة 
ة         ي تواجھ الأم ة الت ھ خطورة التحدیات الخارجی جدیدة من التحدیات، تعكس قدر ما أضحت علی

.الإسلامیة في نھایة القرن العشرین وبدایة القرن الجدید
ھنا أھمیة أن نتوقف بقدر من التفصیل في ھذه الجزئیة من الدراسة عند قوى العولمة ومن 

.)18(وعملیات وتفاعلات النظام الدولي في ظلھا، وآثارھا على الأمة الإسلامیة

)19(خصائص العلاقات الدولیة وأطروحات العولمة

ة         -1 ات الدولی ى ساحة العلاق ة عل ة بصورة متكررة وكثیف ة   برز مصطلح العولم ع بدای ، م
التسعینیات، أي تزامنًا مع أھم حدثین في نھایة القرن العشرین وھما نھایة الحرب الباردة 

وفیتي اد الس ار الاتح رات  . وانھی ة التغی ام بمجموع طلح الاھتم ذا المص روز ھ س ب ویعك
ات           –العالمیة  ي مجالات ونطاق رن العشرین ف ن الق ر م ع الأخی التي تراكمت خلال الرب

أثیر الخارجي        : تي بینت أمرین ھامینوال -متعددة ي درجة ت د المطرد ف ة التزای من ناحی
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الاً   : على الداخلي، ومن ناحیة أخرى اره مج تجدد الاھتمام بالبعد الثقافي الحضاري باعتب
.تتجسد على صعیده اختبار توازنات قوى جدیدة

ب الخارجي ھو عصر الاختراق الكثیف من جان) عصر العولمة(إن  :ومن ثم یمكن القول
ات     ى النطاق بحیث تآكلت وتھاوت الحدود بینھ وبین الداخلي، كما لم یعد ھذا الاختراق قاصرًا عل
افي      اعي والثق ات لتشمل الاجتم السیاسیة التقلیدیة، أو الاقتصاد السیاسي، ولكن امتدت ھذه النطاق

ھ  ولھذا ونظرًا لدرجة عمق الاختراق، ون. أیضًا، وبدرجة كثیفة وغیر مسبوقة ظرًا لاتساع نطاقات
ا أو  – الم، كبیرھ ات ودول الع ل مجتمع ا ك ي تواجھھ ة الت دیات الخارجی ورة التح رزت خط ب

.صغیرھا، المتقدم منھا والمتخلف، ولو بدرجات مختلفة بالطبع
ذا الوضع   -2 اد  –ویرجع ھ زدوج الأبع دد         -الم ا تتع ل، كم وى والعوام ن الق ى مجموعة م إل

:التعبیرات عنھ ومؤشراتھ
:في عاملین أساسیین) حالة العولمة(خص أھم العوامل التي أفرزت وتتل- أ

ات   ة     (الثورة الھائلة في تكنولوجیا الاتصالات والمعلوم ادة أمریكی ا الغرب بقی ي یحتكرھ ) الت
ة              ن ناحی اتھا، وم ا وممارس وة والسلطة ومكوناتھ ة الق ي طبیع رًا ف رًا كبی رز تغی على نحو أف

وذج    نھایة الحرب الباردة وا: ثانیة ور النم م ظھ لصراع الإیدیولوجي والقطبیة الثنائیة، ومن ث
ذین    . الحضاري الرأسمالي الغربي، وكأنھ بلا منافس في الوقت الراھن ى ضوء ھ ولھذا وعل

ة         : العاملین یمكن القول ة مقنن ى منظوم ة إل ة العولم ل عملی ة وراء تحوی اك إرادة واعی إن ھن
ذي      . ریكیةبقیادة أم -ومؤسسة، وذلك من جانب الغرب ة، وال ة العولم ود عملی ذي یق الغرب ال

ة   دة العالمی . انتصر في الحرب الباردة بلا حرب عسكریة كبرى، واحتكر عناصر القوة الجدی
ن       ل ع ن أن ینفص ا، لا یمك ن آثارھ ة، وع ات العولم ن تجلی دیث ع إن الح رى؛ ف ارة أخ بعب

ول اؤل ح ن؟    : التس الح م ن؟ وص طة م ھ؟ وبواس ري عولمت ذي یج ا ال ؤالم د س اذا : فبع لم
ماذا أو كیف؟ بعبارة موجزة فإن العلاقات الدولیة في : العولمة؟ لا بدّ أن یأتي سؤالان آخران

ادة              تم تحت قی ن ت ط، ولك ة فق ل ھیكلی ي عوام تم نتیجة التطور التراكمي ف إطار العولمة لا ت
.وإدارة نموذج حضاري سائد یسعى لتأكید الھیمنة

ة وتجلی- ب اد العولم ول أبع ولوح ن الق ا یمك ي  : اتھ یًا ف ا أساس اد محركً ان الاقتص ھ إذا ك إن
ولذا فإن اقتراب . العولمة، إلا أن الاقتصار على الاھتمام بھ بمفرده لا یحقق الفھم الشامل

اد       -یجدر أن یكون اقترابًا شاملاً–العلاقات الدولیة  ددة الأبع ة متع ار أن العولم ى اعتب عل
ولذا فإن القضایا  ). القیمیة -الثقافیة(، )الدیمقراطیة -سیاسیةال(، )الرأسمالیة -الاقتصادیة(

ة ھي    ات العولم ان     : الأساسیة موضع عملی وق الإنس دیمقراطي وحق ول ال ة  (التح منظوم
یة  یم السیاس وال    )الق ة رؤوس الأم ة وحرك ارة العالمی ر التج یم  (، تحری ة الق منظوم

ادیة امل ومكافح)الاقتص دمار الش لحة ال ار أس ع انتش اب ، من یم (ة الإرھ ة الق منظوم
ة     )الأمنیة ة عالمی ة لتصبح ثقاف ة   (، اتجاه الثقافة الغربی یم الثقافی ة الق ات  )منظوم ، واتجاھ

ك  (التفاعلات وأنماطھا  نحو مزید من التجانس العالمي والاندماج، أو نحو مزید من التفك
).والتجزئة بین مناطق العالم

ة    ة للعولم ا الواسع  بم–ولقد أضحت الأبعاد الثقافی ي       -عناھ م المستجدات الصاعدة ف ن أھ م
الأھمیة، ویمیز صعودھا بدون انفصال عن السیاسي الاقتصادي، المرحلة الراھنة من النظام 

دولي  ادیة        –ال ة أو الاقتص كریة الأمنی اد العس ا الأبع عدت فیھ ابقة ص ل س ة بمراح بالمقارن
ل إضافة    فلقد أضحى الاھتمام بالأبعاد الثقافیة الحضا. السیاسیة ة یمث ریة في الدراسات الدولی

من واقع الدوائر الأكادیمیة –وتتعدد المؤشرات . واضحة في دراسة التغیرات العالمیة الراھنة
ولقد كان لھذا . إلى صعود تأثیر ھذه الأبعاد والاھتمام بھا -أو من واقع ساحة العلاقات الدولیة

. ینفصل عن الأبعاد السیاسیة والاقتصادیةالصعود عدة مدلولات من ناحیة أخرى، كما أنھ لا 
اه السیاسي     ل اتج بل إن ھذا الصعود لیس إلا تعبیرًا عن التفاعل مع السیاسي والاقتصادي، ب

ال   . والاقتصادي إلى توظیفھ بیل المث ى س رأة، تنضح       : فعل وق الإنسان وقضیة الم قضیة حق
.بالأبعاد الثقافیة الحضاریة، وما تحملھ من تحدیات
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ي ضوء العوامل المؤثرة على العولمة، وعلى صعید الأبعاد المتعددة لھا، یتضح كیف وف -جـ
ة أو     ات الدولی دول أو المنظم د ال م تع ة، ل ات الدولی احة العلاق ى س یة عل ل الأساس أن الفواع
ة،          ة الوطنی ات المدنی امي المجتمع ل تن ي ظ دول ف ة ال اعدت أزم ن تص ط، ولك ة فق العالمی

ة والتفاعلات عبر القومی دولي      . ة بین التنظیمات الأھلیة والمدنی دني ال ع الم د صعد المجتم فلق
ة    ة والعالمی ر القومی ي مجالات     . بفواعلھ المتعددة من التنظیمات والشبكات عب ي تنشیط ف وھ

ومن ناحیة أخرى ارتفع وزن تأثیر . عدیدة على رأسھا حقوق الإنسان والمرأة والطفل والبیئة
یدة على السیاسات الوطنیة، بل والمقررات الدولیة التي یتم تناولھا ھذه القنوات والفواعل الجد

ي مجالات ذات        . في المؤتمرات الدولیة النوعیة م المتحدة ف ا الأم ي تنظمھ ؤتمرات الت أي الم
.أبعاد ثقافیة وحضاریة واضحة مثل المرأة والسكان وحقوق الإنسان والفقر والتخلف

اریة  ة الحض دیات الثقافی عود التح لامیةص ة الإس دیات : للأم ع التح ل م ة والتفاع الماھی
السیاسیة والاقتصادیة

ام دول          ة أم داخل تحدیات ھام د والمت ابك والمعق ة المتش ة الراھن یلقي واقع العلاقات الدولی
ى  دي عل ر التح لامي، ولا یقتص الم الإس ع(الع ھ ) الواق ذي یغلف ي ال ار القیم ى الإط د إل ن یمت ولك

عن منظومة القیم والمصالح الغربیة الرأسمالیة الساعیة للھیمنة في عصر ویؤطره، والذي ینبثق 
ى السیاسي والاقتصادي    . العولمة وذلك في الوقت نفسھ الذي لم یعد اختراق الخارجي ینصب عل

ن مراحل          -وكما سیق القول–فقط، ولكن امتد  ا ع ي درجتھ ف ف ة تختل وبصورة واضحة وعمیق
اري، وما یتصل بھ من تشكیل عملیات الإدراك، لیس لدى النخب  سابقة إلى البعد الثقافي والحض

قات الدولیة الراھنة في ظل  الطبیعة التدخلیة المعقدة للعلافینتج عن . فقط ولكن لدى القاعدة أیضًا
لدى (قوى العولمة، قنوات وسبل عدیدة لفرض النموذج الغربي من ناحیة، ولدعم وتعمیق القناعة 

ة  ) غیر الغربي ھ وعدم           من ناحی ة ھیمنت ن بحتمی ط، ولك ي فق وذج الغرب وق النم یس بتف أخرى، ل
ھ    ھ، لأن اق ب ھ والالتح داء ب رورة الاقت م ض ن ث ھ، وم تھ أو مقاومت ى منافس درة عل وذج(الق ) النم

ا خطورة التحدیات     . العالمي الذي لا بدیل لھ بعبارة أخرى وبالرغم من الدرجة التي وصلت إلیھ
أخرى لا   الاقتصادیة والعسكریة التي تجابھ الأمة في عصر العولمة، فلقد اقترنت ھذه التحدیات ب

ى     . تقل خطورة، وھي ذات الأبعاد الثقافیة الحضاریة بة إل رة خصوصیتھا بالنس فیظل لتلك الأخی
م الاقتصادیة     دول العالم الإسلامي، ذلك أنھ بعد أن تحققت الھیمنة الغربیة السیاسیة والعسكریة ث

.لم یتبق إلا اكتمال الھیمنة على الصعید الثقافي الحضاريعلى ھذا العالم، ف
اك           ار أن ھن ى اعتب ة، عل ة الغربی ة للدیمقراطی ت ممانع ا زال دول م ذه ال ة ھ ت أبنی إذا كان ف
ا         ة الحضاریة م ة الثقافی إن الجبھ ة الاقتصادیة، ف أشكالاً أخرى للدیمقراطیة، وغیر ممانعة للتبعی

ذه ا  ھ ھ ة، وتواج ھد مقاوم ت تش ل، زال حاق الكام دث الانس ى لا یح دیدة حت عوبات ش ة ص لمقاوم
.وحتى یحدث التجدید المطلوب

وتنقسم المؤشرات إلى طبیعة التحدیات التي تواجھ العالم الإسلامي في عصر العولمة، من 
الحضاریة على صعیدھا، وعلى نحو غیر مسبوق، من حیث الدرجة –حیث بروز الأبعاد الثقافیة 

:ة، إلى مجموعتین من المؤشراتوالكثافة والماھی
رات  ن المؤش ى م ة الأول ر  : )20(المجموع ي الفك لمین ف لام والمس ع الإس رتبط بوض ت

وھو الفكر الذي تجاذبتھ خلال العقد الأخیر من القرن العشرین أطروحات   . الاستراتیجي الغربي
ا بی          ة أخرى، وم ن ناحی د الإسلامي م ة، وأطروحات التھدی ن ناحی ن   صدام الحضارات م ا م نھم

ر    ولسنا ھنا بالطبع في موضع یسمح بتحلیلھما بالتفصیل، ولكن یكفي ھنا ا. تقاطع د أم ف عن لتوق
ددة ة مح دد ولغای د مح لامي  : فق د الإس ات التھدی ارات وأطروح دام الحض ات ص فت أطروح كش

ا         ي علیھ ي تنبن لامي، والت الم الإس ھ الع ي تواج ة الت ة الراھن دیات الفكری م التح ن أھ رب ع للغ
دول          . تحدیات الأخرى على مستوى السیاسات  ال ى ال دًا عل ر جدی ن الفك نمط م ذا ال ن ھ م یك وإذا ل

ا     تعكس م ة ل ھ الراھن ة مقولات روز وطبیع ط ب لمین، إلا أن نم لام والمس الم الإس اه ع ة تج الغربی
ن سیاسات،     ا م وصلت إلیھ الأبعاد الثقافیة الحضاریة من أھمیة في تشكیل الرؤى وما ینبثق عنھ
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الم الإسلام          وخا ى ع ة عل ھ الحدیث ن تطور ھجمت صة في المرحلة الراھنة من تطور الغرب، وم
.والمسلمین، والتي بدأت من قرون عدیدة

دي،     د العقی فبعد أن أكد الغرب ھیمنتھ الاقتصادیة والسیاسیة، فلقد بقي للعالم الإسلامي البع
م  -البعد الثقافي ده لاستطاع المسلمون     الحضاري، وھو خط الدفاع الأخیر الذي لو ت ھ وتجدی دعم

ولذا فإن المحك عن المستقبل العلاقة بین الغرب وبین العالم الإسلامي، . علاج خلل القوى المادیة
افي        ده الثق و بع ي، ألا وھ وذج الغرب اد النم ن أبع ث م د الثال ة البع رض ھیمن ي ف ن زف ا یكم إنم

الرغ (الحضاري على المنتمین للنموذج الحضاري الإسلامي   ن        ب ھ ھؤلاء م ا یتسم ب ل م ن ك م م
ات صدام الحضارات        ). ضعف مادي لا یقارن بقوة الغرب المادیة ي صمیم أطروح ع ف ذا ویق ھ

وق الإنسان   والتھدید الإسلامي الرؤى عن م واقف الإسلام من قضایا محوریة كالدیمقراطیة وحق
ادات  ). وفي قلبھا المرأة أیضًا(والتسامح والعنف وغیرھا  وبقدر ما واجھت ھذه الأطروحات انتق

ة الإسلامیة             دائرة العربی ن ال ابع م ا الن ي جانبھ ا تعكس ف در م من داخل الغرب ومن خارجھ، بق
رأة   العالمیة وغیر/ثنائیة الخصوصیة ع الم ھا، وخاصة الإطار المرجعي للتغییر المنشود في وض
).كما سنرى(العربیة والمسلمة 

ا     : )21(أما المجموعة الثانیة من المؤشرات ا باعتبارھ ة ذاتھ فھي تتصل بالسیاسات الغربی
ولقد . مصادر للتحدیات الفعلیة في مجالات متعددة، تشترك الدول الإسلامیة في قواسم عدیدة منھا

یعینیات    لخص ة خلال التس رأة   (ت مؤتمرات العولم ؤتمرات الم ا م ذه التحدیات    ) ومنھ الات ھ مج
تحدیات عولمة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وتحدیات  : ومصادرھا الأساسیة، وھي ثلاثة كبرى

كما یمكن أن نلاحظ أن ھذه السیاسات . عولمة الرأسمالیة، تحدیات الثورة المعلوماتیة والاتصالیة
افي والمتصل       : ت في عدة دوائر أو مستویات وھي  قد جر ي النطاق الحضاري الثق السیاسات ف

بمنظومة القیم، السیاسات في نطاق القوة العسكریة والأمن التقلیدي، وفي نطاق القوة الاقتصادیة، 
ذه     . وفي نطاق سیاسات التدخلات الخارجیة، وفي نطاق الأقلیات المسلمة یل ھ ي تفاص والبحث ف

ومفاد الوجھ الأول : وما تمثلھ من تحدیات للأمة، إنما یختبر مقولة أساسیة ذات وجھین السیاسات
 وتھدفالخارجیة على مناطق العالم الإسلامي تتم بأدوات تدخلیة متطورة الأشكال،  التأثیراتأن 

ة    . إلى إعادة تشكیل مجتمعات وسیاسات وتفاعلات ھذه المناطق ن المقول اني م أما مفاد الوجھ الث
افي  -الاقتصادي-فھو التصاعد في أھمیة إشكالیات العلاقة السیاسي العسكري وبین الحضاري الثق

ة         د أضحت ساحة الثقاف ابق، فلق ي موضع س ول ف الحضارة آخر ساحات    -العقدي؛ فكما سبق الق
ة الحضاریة     )علینا(الھجوم  راق الثقافی دخل والاخت ، وآخر خطوط دفاعنا، كما أضحت أدوات الت

شدید، واندماج واضح مع الأدوات الاقتصادیة والسیاسیة في ظل عملیات العولمة التي  في تناغم 
.لا تعكس مجرد تدخلات خارجیة، ولكن اختراق واجتیاح الخارجي للداخلي

إن الفشل     . ذلك لأن استكمال تنمیط العالم لن یتحقق بدون الثقافي الحضاري ل ف ي المقاب وف
ت نمو مراكز قوة عالمیة جدیدة، قد تنعكس معھا وبھا مسار  على ھذا الصعید، سیحمل كل إمكانا

ة  اه        . التفاعلات العالمیة والتوازنات العالمی ة تج ات الغربی ة للسیاس تویات الخمس ة المس ن جمل وم
العالم الإسلامي السابق ذكرھا، یھمنا في ھذا الموضع من الدراسة المستوى الأول والرابع، وھما 

د الحضاري   على التوالي السیاسات علىص   افي -عید البع ة      -الثق ة منظوم دي وتحدیات حمای العق
اء    : القیم، سیاسات التدخلات الخارجیة وأدواتھا في ظل الآثار السیاسیة للعولمة ادة بن تحدیات إع

.الشرعیة الدولیة/العالمیة، السیادة القومیة/النموذج في ظل تنائیة الخصوصیة
ة ا  -وتقع قضیة المرأة اتین          في أبعاد الخارجی ب ھ ي قل ة، ف د تنفصل عن الوطنی م تع ي ل لت

عوب    ام الش دیات أم ر التح رز أخط ي تف ات الت ك السیاس ة، تل ات الغربی ن السیاس وعتین م المجم
.والمجتمعات الإسلامیة

إشكالیة  : المؤشرات والخصائص  -تحدیات نظام العولمة للمرأة العربیة والمسلمة  -ثالثًا
راق       الإطار المرجعي للتغییر المنشود  دولي لسیاسات الاخت ین ال ي ظل التقن في وضع المرأة ف

الخارجي للداخلي
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إذن كیف نستطیع الانطلاق من التمھید السابق عن قوى وعملیات العولمة من ناحیة، وعن 
ي الانعكاسات     انعكاسھا على التحدیات التي تواجھ عالم المسلمین من ناحیة أخرى، إلى البحث ف

والمسلمة؟ على قضیة المرأة العربیة
رأة –إن  یة الم ارجي         -قض راق الخ عیدھا الاخت ى ص ر عل ي یظھ الات الت م المج ن أھ م

دخل            رأة مجال وم ار أن الم ى اعتب ي، عل وذج الغرب ة النم یم وثقاف ل بق للداخلي، وعلى نحو محم
أساسي للتغییر المجتمعي والقیمي والثقافي والحضاري، الذي یھرع الغرب لتحقیقھ في مجتمعاتنا 

ا        على  ر لن دفاع الأخی ول خط ال ارك، وح ویسعى  . نحو یحقق لھ الانتصار على صعید آخر المع
).النسویة العالمیة(لتحقیق ذلك بوساطة أدوات من داخل مجتمعاتنا التي أضحت جزءًا من 

ة    ویة العالمی ة        ) Global Feminism(والنس ا الحرك ي وصلت إلیھ ة الت ة الراھن ھي المرحل
رن العشرین     النسائیة الدولیة في ت ة الق ذ بدای ا   (طورھا من ا سبق ورأین ة    )كم اج للعولم ي نت -، فھ

ابق شرحھ   ي              -بالمعنى الس ة ھي الت وى العولم ت ق إذا كان ھ؛ ف ت نفس ي الوق ا ف ر إلیھ ي مؤش وھ
ة         ة والعالمی ر القومی ة وعب اد الوطنی ین الأبع روابط ب كرست عالمیة قضیة المرأة، ودعمت من ال

ة   للقضیة، فإن النسویة العا یة ھام لمیة من أھم التعبیرات عن خصائص العولمة وآثارھا على قض
.وھي المرأة والأسرة والسكان-من قضایا التغییر في مجتمعاتنا الإسلامیة

ة      )22(والنسویة العالمیة ائیة الوطنی ات النس داف التنظیم تعني أن خطاب واستراتیجیات وأھ
ر قومی     ائل عب ول للمشاكل      قد أضحت تشترك في الكثیر من خلال وس ي الحل ة تبحث ف ة وعالمی

ة،           وق قومی ة وف ر قومی دة أشكالاً عب د اتخذت وبدرجة متزای المشتركة، كما أن ھذه التنظیمات ق
فضلاً عن أنھا مثلت تغییرًا كبیرًا في نمط تعامل السیاسات الوطنیة مع قضایا المرأة بالمقارنة بما 

ا تفرضھ       إذن كیف تحقق ھ . أضحى علیھ وزن التدخل الخارجي ى م ا ھي المؤشرات عل ذا؟ وم
من تحدیات، وما ھي خصائص ھذه التحدیات على الساحة  -أھدافًا ووسائل–ھذه الحركة النسویة 

الإسلامیة؟
المؤشرات: التدخل الخارجي من خلال قضیة المرأة -أ

ا    وق الإنس دة لحق ن یرتبط ھذا التدخل الخارجي بالمرحلة التي وصل إلیھا نظام الأمم المتح
:في ظل العولمة

ین،          -1 ل، اللاجئ رأة، الطف وق الإنسان، الم ة لحق ام بالمجالات النوعی د أن تطور الاھتم فبع
دخل           .. السكان الأصلیین  وق الإنسان من خلال ت ة حق ات حمای ام بقضیة آلی د الاھتم تأك

ي  رعیة          . دول ل الش ي مقاب ة ف یادة الدول ة س ل بثنائی ا یتص ل م ذه القضیة ك ارت ھ د أث ولق
.)23(ةالدولی

بعبارة أخرى، فإن مجال حقوق الإنسان من أھم المجالات التي تبلورت على صعیدھا آثار 
ة  رة للعولم یة مباش یم     -سیاس ة ق ل منظوم ي ظ ك ف داخلي، وذل ارجي لل اح الخ ار اكتس أي آث

ده،         المي ومصادر تھدی ن الع ن الأم د ع ھ الجدی زالطرف الذي یقود العولمة، وفي ظل مفھوم
ا ھا انتھ ى رأس ذه  وعل ا، لأن ھ دولي لحمایتھ دخل ال رورة الت م ض ن ث ان، وم وق الإنس ك حق

. الحمایة تمثل حمایة للأمن العالمي
ي تفا دخول ف دون ال ول   صوب ة ح ورات المختلف ین المنظ اد ب ة الأبع دالات المتنوع یل الج

، وبدون التوقف عند الحالات التي )24(شرعیة التدخلات الخارجیة باسم حمایة حقوق الإنسان
یان     فج ا نمطان أساس ا، وھم ت تفجرھ ط الصراعات المسلحة    : رت ھذه الجدالات وما زال نم

كما في البلقان، الشیشان، الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وخاصة في ظل الاجتیاح الإسرائیلي 
دول الإسلامیة        ي ال وى المعارضة ف وق ق اك حق . الأخیر واحتلال الضفة الغربیة، ونمط انتھ

الم الإسلامي       ومعظم ھذه الأنماط ي نطاق الع ع ف ات (تق ول  )دولاً أو أقلی ي الق ذا  : ، فیكف إن ھ
المستوى من مستویات التدخل الخارجي یتصل بالأبعاد السیاسیة التقلیدیة لدور الأمم المتحدة، 

.)25(أو القوى الكبرى، أي التدخل بأدوات ضغط سیاسیة واقتصادیة وعسكریة
ا إلا    -خارجي لحمایة حقوق المرأةأي التدخل ال–ولا یدخل ھذا المستوى  في نطاق اھتمامن

ل الرجل، أو      ا مث ا، مثلھ بقدر اعتبار أن المرأة إنسان، یتم انتھاك حقوقھ في الحروب وغیرھ
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ا یسمى حالات     ربما بطریقة أكثر لا إنسانیة، كما في حالات الاغتصاب المنظم، وغیرھا مم
.)26(الاستضعاف

ق عن     –من الدراسة بمستوى آخر    ولكن نھتم مباشرة في ھذا الموضع ان ینبث و وإن ك وھ
ات وأدوات أخرى،    -فلسفة المستوى نفسھ المشار إلیھ عالیًا إلا أنھ یجري تنفیذه من خلال آلی

ا           دة، ومنظماتھ م المتح دھا الأم ي تعق ة الت ات الدولی ؤتمرات والاتفاقی ھا الم ى رأس عل
اللازمة لتحول الحركة النسائیة الدولیة  التخصصیة، ولقد وفرت أنشطة التنظیم العالمي البیئة

.)27(إلى حركة عالمیة، وعلى النحو الذي أثر على الأبعاد الوطنیة للقضیة
ف    ا التوق فلقد قدمت الأمم المتحدة لنساء العالم، المشروع العولمي عن قضیة المرأة، ویھمن

: ھنا لتسجیل النقاط التالیة عن المؤشرات حول عولمیة ھذا المشروع
الم   : ن ناحیةفم دان الع تنامي الدور الاجتماعي والثقافي لمنظمة الأمم المتحدة خاصة في بل

ي تتفاعل        -بعد انعكاس تجاربھا في التنمیة–النامي  ة الت ات العولم ن آلی ة م فصارت آلیة ھام
.أبعاد دورھا الاجتماعي الثقافیة مع أبعاده الاقتصادیة

دور   :ومن ناحیة أخرى د ان –برز ھذا ال دة       بع ات المتح اه الولای ة واتج ة الثنائی ار القطبی ھی
ات             ذي تسعى الولای النموذج ال أثر ب دور یت ذا ال ل ھ ا جع ة، مم ة العالمی للسیطرة على المنظم
دة        م المتح د مشروع الأم م یع ن ث المتحدة لإحداث التغییرات الاجتماعیة والثقافیة وفقًا لھ، وم

أمول،       بشأن المرأة المشروع الذي یجعل المرأة أحد  وذج الم ذا النم ر نحو ھ تھدفات التغیی مس
وذج، وھي الأداة     ك النم كما یجعل منھا في الوقت نفسھ أداة من أدوات أحداث التغییر نحو ذل

.التي تجسد مع غیرھا عملیات الاختراق المنظم والكثیف من خلال الأمم المتحدة
ة  ن دراسة د   : ومن ناحیة ثالث لاً ع اني صالح   . ونق رأة ال (أم رنین   الم ین ق لمة ب د  ): "مس یع

ى    النظر إل مشروع الأمم المتحدة بشأن المرأة ھو أكثر مشروعات العولمة وضوحًا وتكاملاً ب
دم تحت     ھ یق وجود الوثائق التي تؤصل لأبعاده النظریة والتطبیقیة، وھو أكثرھا خطورة، لأن

ات، وا      ف الثقاف ین مختل ا ب زال تحظى    لافتة المنطقة الدولیة الأم التي یفترض حیادھ ي لا ت لت
 -من الناحیة النظریة على دعامتین–ینبني مشروع الأمم المتحدة . بشرعیة تمثیل العالم أجمع

دأ    ا مب ھما منظومة حقوق الإنسان كما تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي قلبھ
ا التقلیدی    ا    المساواة، والثاني ھو مراجعات عملیة التنمیة الاقتصادیة ونظریاتھ ة م ي مرحل ة ف

ة  ة الثانی رب العالمی د الح وم    . بع د المفھ ى نق ات إل ي الثمانینی ت ف ي انتھ ات الت ك المراجع تل
ارات        درات والخی م الفرص والق ي دع ة ف باعتباره یھمش الإنسان والأھداف الإنسانیة المتمثل

ومي   (المتاحة أمام البشر لحساب المعاییر الاقتصادیة  دخل الق و ال ى  )كنم عرض   ، وانتھت إل
ریة   ة البش انیة أو التنمی ة الإنس و التنمی ة ھ دیل للتنمی روع ب ة  . مش ور التنمی ى منظ د انتھ ولق

ادیة،  ة الاقتص ات التنمی تھم عملی ر ھمش ن البش ة م ات عریض ج فئ رورة دم ى ض ریة إل البش
".ومنھم الطبقات والشرائح الأكثر فقرًا والسكان الأصلیون والأطفال والنساء

م ا  ام الأم رز اھتم ؤتمر      ب د م ین عق بعینیات ح ف الس ع منتص اء م تقل بالنس دة المس لمتح
الذي صدر عنھ إعلان السنة الدولیة للمرأة، وتبعھا اعتماد الجمعیة العامة ) م1975(المكسیك 

رة     دة الفت م المتح رأة  ) م1985 -1976(للأم ا للم دًا عالمیً ود    . عق ت الجھ ین تكثف ك الح ذ ذل من
ر العدید من المؤتمرات، منھا ما یخص المرأة كمؤتمرات والمشروعات الخاصة بالمرأة ظعب

ؤتمر    )م1995(، وبكین )م1985(، ونیروبي )م1980(كوبنھاجن  وة كم ، ومنھا ما یمسھا بق
ان   وق الإنس ى بحق ا المعن اھرة  )م1993(فیین ي الق كان ف ؤتمر الس ؤتمر )م1994(، وم ، وم

ن ال    )م1995(التنمیة الاجتماعیة  ر م ب عدد كبی ا     ، إلى جان ة، أھمھ ات الدولی ق والاتفاق مواثی
ین   1979) السیداو(اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة  ي بك م، ووثیقة المرأة ف

ام        1995 الم لع ي الع رأة ف ر الم ا تقری ة آخرھ اریر الدوری ن التق ر م دد آخ ب ع ى جان م، إل
.م2000

أن        دة بش م المتح روع الأم ا مش ي مجملھ ق ف ذه المواثی كل ھ ى   تش وم عل ذي یق رأة ال الم
اني    : أولھمادعامتین،  الات، والث ع المج ي جمی رأة    : مبدأ المساواة بین الجنسین ف ج الم و دم ھ
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ة  قین        . عضویًا في عملیة التنمی ي ش رأة ف ائق لموضع الم ك الوث ة تل ا : وتصنف معالج  أولھم
ذا ال   ن ھ رة ع ة المعب رات المختلف رأة والمؤش ع الم ح واق اول مس دي یتن ي أو رص عبحث . واق

ادئ        والثاني ق مب اء وف اة النس ع وحی سیاسي یقدم تصورات أو مخططات تتعلق بصیاغة واق
رأة         ة للم اواة والعدال ق المس ا تحق رض أنھ ة یفت اذج معین ن     . ونم ى م ة الأول دمت الطائف د ق وق

ي شتى           اده ف ف أبع رأة بمختل ع الم ات الخاصة بواق ن البیان وثائق الأمم المتحدة قاعدة ثریة م
وع      بلدان ا ا الن اس، أم ة للقی یة القابل لعالم، مع تأكید الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاس

ین    (الثاني من الوثائث  ل بك یداو وإطار عم ل  ) ومن أھمھا على وجھ الإطلاق اتفاقیة الس فتمث
ھ       ة وانحیازات جوھر المشروع العولمي الذي یثیر كثیرًا من الجدل واللغط حول أسسھ الفكری

.)28(بما یقتضي نوعًا من التحلیل الثقافي النقدي لفسلفتھ وأھدافھ القیمیة،

رأة    -ب یة الم لال قض ن خ ارجي م دخل الخ ار  -الت كالیة الإط ائص، إش الخص
العالمیة/المرجعي للتغییر والجدال حول الخصوصیة

ص ما آلت إلیھ أوضاع المرأة العربیة والمسلمة، في ظل برامج ئوبقدر ما یعد تعرف خصا
ذه        التغی دى حاجة ھ ي م ف ف ث لا أحد یختل یر الوطنیة والدولیة، ضرورة ھامة وأساسیة، حی

د           التوقف بالتفصیل عن ا، لا یسمح ب ة ونطاقھ نھج الدراس ر الجذري، إلا أن م الأوضاع للتغی
اد الجدل     )29(الخریطة الإحصائیة لھذا الأوضاع د أبع التوقف عن ، وفي المقابل تھتم الدراسة ب

.ن وثائق الأمم المتحدةالذي أثارتھ مضامی
ي عصر               رأة ف ول قضیة الم ي ح م خصائص الخطاب العرب ل أحد أھ ذا الجدل یمث فإن ھ

ر       ي للتغیی كالیة الإطار المرجع وة إش و یعرض بق ة، وھ ى    . العولم ذا الجدل عل ر ھ د تفج ولق
اھرة،     : الساحة العربیة والإسلامیة في أربع محطات كبرى ي الق ة ف مؤتمرات السكان والتنمی

ة     )30(ؤتمر بكینوم ؤتمر جمعی ا، م ، مناقشة اتفاقیة عدم التمییز ضد المرأة وإشكالیات تطبیقھ
.)31(م2000الأمم المتحدة عام 

ن    الرغم م والجدیر بالتذكرة أن ھذه المحطات، وخاصة الأولیین، قد حظیتا باھتمام كبیر، ب
ن مرت    ة    أنھما لم تكونا المؤتمرات الدولیة الأولى في ھذا المجال، ولك ة الثلاث ؤتمرات الدولی الم

اع        دون ضجة وبإیق ز، ب ة عدم التمیی السابقة للمرأة، وكذلك مؤتمرات السكان، بل وإصدار اتفاقی
ا جرت          ا أنھ دًا، كم دھا بعی م عق ھ ت ك لأن ا  –ضعیف، وخاصة في الدول العربیة الإسلامیة، ذل كم

ت الذي انشغلت فیھ الأمم المتحدة في مناخ الحرب الباردة والقطبیة الثنائیة، وفي الوق -سبق القول
وعلى العكس حظیت ھذه المحطات بالشھرة والأضواء  . بالصراعات السیاسیة والعسكریة أساسًا

دة  ) القضایا الدولیة الجدیدة(خلال النصف الثاني من التسعینیات بعد أن احتلت  الأولویة في الأجن
.اكل الاجتماعیة والتنمویةالدولیة، وبعد أن تغیرت رسالة الأمم المتحدة نحو المش

ام           ا فجرت الاھتم ة، وھي أنھ ر أھمی ع خاصیة أخرى أكث ولكن یظل لھذه المحطات الأرب
قضیة خصوصیة القیم، أي الفارق بین منظومة : بقضیة الإطار المرجعي للتغییر، أو بمعنى آخر

ل  وبین منظومة قیم المجتمعا -التي تقود دولھا عملیات العولمة–القیم الغربیة  ت الشرقیة التي تمث
.موضوعًا لھذه العملیات

ة     ي عصر العولم وتعكس ھذه الخاصیة البروز أو الصعود في الأبعاد الثقافیة الحضاریة ف
ي        . كما سبق التوضیح– ؤتمر السكان ف ا بم دأ ظھورھ م یب ھذا ویجدر الإشارة أن ھذه الخاصیة ل

كل م  رت بش ن انفج ین، ولك ي بك رأة ف ؤتمر الم اھرة أو م وق  الق المي لحق ؤتمر الع ي الم ر ف باش
ان  یة          1993الإنس یة الخصوص ا قض ر فیھ ة تنفج احة دولی ؤتمر أول س ذا الم ان ھ ث ك م، حی

ك    د ذل لأن . الحضاریة أو الھویة القومیة، ثم توالى إثارة القضیة في مؤتمرات المرأة والسكان بع
ا     الأمر كان أوسع من قضیة المرأة فقط، وإن كانت قضیة المرأة تمثل م ك لأنھ ا، ذل فة لھ رآه كاش

قضیة اختلاف ثقافات واختلاف حضارات أخذت منحنى خطیرًا في مواجھة النظام الدولي الجدید 
.والعولمة
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ك من خلال     ومن ثم فإن أخطر ما أحاط بھذه المؤتمرات ھي الدعوة إلى عالمیة القیم، وذل
ي و  ار القیم ا الإط م بھ ي اتس دعوة الت ي ال دین، وھ ن ال دھا م ع تجری ى وض ائمین عل ري للق الفك

ل          رأة، السكان، الطف ة حول الم ؤتمرات الدولی ة للم ائق الأولی ل والوث ا   .. جداول العم ي نظمتھ الت
المرأة          ة ب ة المتعلق د القضایا الھام ق بتجدی ا یتعل الأمم المتحدة في التسعینیات، فنجد أنھ سواء فیم

ن       الأخذ بالمنظور الكمي المطلق في المساواة، أو تكییف د( ھ م رة والنظر إلی ي الأس رأة ف ور الم
، أو سواء فیما یتعلق بمنظومة الحلول الخاصة لھذه القضایا،  )وغیرھا... منظور اقتصادي بحت

) الدین(نجد أن الأمم المتحدة قد تحركت في إطار النموذج المعرفي الغربي العلماني الذي یھمش 
رأة وال    ي إزاء      كعامل أساسي ومرجعتھ أولى في تشكیل وعي الم اء النظام القیم ي بن ع، وف مجتم

رامج      . قضایا المجتمع والمرأة ي صیاغة ب ة ف ات المختلف وھو الأمر الذي یعكس عدم تمثیل الثقاف
.وأھداف الأمم المتحدة بشأن المرأة

رأة   ولھذا لا عجب أنھ ظھر في المجتمعات العربیة والإسلامیة خطاب آخر یتحدث عن الم
رًا     ق إسلامي كاس ولات        من منطل ات ومق اني، ومتصدیًا للمنطلق ابق للخطاب العلم ار الس الاحتك

ا، نظرًا لضخامة التحدي     . وثائق الأمم المتحدة ولم یكن بالطبع خطابًا جدیدًا، ولكنھ اكتسب زخمً
ا          ة الإسلامیة وأجھزتھ درات الحرك رًا لتطور ق ة، ونظ اتھا الدولی ة ومؤسس . الذي فرضتھ العولم

ارات       ولقد أثبت ھذا الخطاب ف ھ تی ت أطروحات ث تبن ؤتمر السكان حی عالیتھ في مؤتمر المرأة وم
ة             ة النھائی إن الوثیق ذا ف یة، ول ان والكنیسة الأرثوذكس ع أطروحات للفاتیك ا تشارك م رسمیة، كم
ادة        فة ق ا فلس م تعكس تمامً للمؤتمرین، لم تعكس ما صدر مبدئیًا عن الاجتماعات التحضیریة، ول

ي تمسكت      النظام العالمي الجدید، وإنما عكست مطالب الجنوب بشعوبھ الإسلامیة والمسیحیة الت
دة      الف العقی بقیمھا، حیث أعلن مندوبو الدول العربیة والإسلامیة، أنھ لن یتم قبول نص واحد یخ

.والقیم الأخلاقیة
ةو ین موج ع تدش یناریو م رر الس د تك لال  لق رأة، وخ د الم ز ض ة عدم التمیی ة اتفاقی مناقش

ا   2000الدورة الاستثنائیة للأمم المتحدة بنیویورك في یونیھ اجتماعات  ة م م حول المرأة لمراجع
ا   –تم تنفیذه من مقررات مؤتمر بكین، ولكن اكتسب السیناریو  رة طابعً في تلك الاجتماعات الأخی

ة  –من جانب رؤیة الجنوب  -أساسیًا وھامًا دفع بالقضیة خطوة إلى الأمام، تستجیب لمناخ المرحل
فبعد التصدي لما لا یتسق والقیم الأخلاقیة والدینیة في بنود . تسم بالھجوم على سلبیات العولمةالم

وثائق مؤتمري القاھرة وبكین، أضحى الصراع الدائر في قاعة الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 
اكل   2000 یة المش ى أرض رأة إل یة الم رك بقض د التح ذي یری اه ال ین الاتج راع ب و ص م، ھ

ل          الا ي ظ ة ف ل العولم ي ظ ة ف ادیة العالمی الحولات الاقتص ة ب ة المرتبط ادیة والاجتماعی قتص
ومن ثم قدمت ). العلاقات الخاصة(العولمة، وبین الاتجاه الذي یقتصر قضیة المرأة على أرضیة 

ي   الوفود العربیة والإسلامیة موقفًا جیدًا رفع بالقضیة إلى مستوى من التحدي ظلم یكن متوقعًا، ف
ك لأن دول  . لوقت الذي تسعى فیھ القوى الاقتصادیة والمالیة إلى فرض توجھاتھا ومصالحھا ا ذل

وارد           وفیر الم ة بت داف المشاركة الدولی ق أھ ود لتطبی ت بتنسیق الجھ الجنوب في مجموعھا طالب
.والمساعدات الفنیة للدول النامیة، والتي لا غنى عنھا لتنفیذ برامج إصلاح أوضاع المرأة

دون ر وب انید ومب یل أس ي تفاص دخول ف یة رال ول قض ابلین ح اھین المتق ن الاتج ل م ات ك
ة،            ة الدولی ل المرجعی ي مقاب ة الشرعیة ف ول المرجعی رأة، أو ح وق الم ة حق خصوصیة أو عالمی

ائل    ن مس ا م رع عنھ ا یتف یة، وم ذه القض ي ھ ھ ف ن عدم دین م ع ال م موض ن ث حة (وم ل الص مث
ان   ..)جھاضالإنجابیة، الثقافة الجنسیة، الإ رأة ك ، مما لا شك فیھ أن موقف الإسلام من قضیة الم

اظرات  ي        . في قلب المواقف أو المناقشات والمن ات الت ال الدراس ع خلال التسعینیات مج د أین ولق
ا   ي عنوانھ ع ف لام(یض رأة والإس ر    )الم ن أكث دة م ة واح ورات متنوع ن منظ اول م ي تتن ، والت

ي العصر      موضوعات الشریعة الإسلامیة، والتار اش ف ارةً للنق یخ الإسلامي والثقافة الإسلامیة إث
.)32(الراھن، عصر العولمة

ط،   : بعبارة أخرى ة فق في عصر العولمة لم تعد قضیة المرأة العربیة والمسلمة قضیة داخلی
ة           ب العلمانی یة النخ د قض م تع ا ل یقة، كم ة ض ة وثقافی یة مجتمعی ط، أو قض ب فق یة نخ أو قض
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ل واستدعت    ) ةالتقدمی(والحكومات  ط، ب المي        –فق ي ظل نظام ع یم والخصوصیات ف دین والق ال
ة        ة عالمی ل ثقاف ي ظ د والتجانس ف ى  . اعتقد منظروه من أنصار العولمة أنھ یتجھ نحو التوحی فعل

حول قضیة المرأة، ) الدیني أم المدني(العكس كان الجدال بین الاتجاھات ذات المرجعیة المختلفة 
ار الجدال    من أھم التعبیرات عن ع ب تی دم مصداقیة ھذا الاعتقاد، ومن ثم، یقع ھذا الجدال في قل

.)33(نحو مزید من التجانس أو التنوع: حول الأبعاد الثقافیة للعولمة وآثارھا على النظام العالمي
دال   ع الج ا یق دیًا –كم ر تح و الأكث ذا ھ ور     -وھ ل تط ن مراح رة م ة خطی ب مرحل ي قل ف

ة ا   نظم العربی ي تزخر     المجتمعات وال ة الت ي المرحل ادات      لإسلامیة، وھ وم البحث عن اجتھ بھم
ف رد    ي موق وتجدیدات إسلامیة، في ظل ضغوط واختراقات خارجیة عدیدة، تضع ھذا التجدید ف

اب      ة، ولخط ویة محكم ة نس دة دولی ل لأجن ة     الفع ة والفكری ھ الھیكلی د أذرع وي تمت ولمي نس ع
ر   ة أخ ن ناحی عھ م ا تض ة، كم ن ناحی یة م ة  والمؤسس وى التجدیدی ین الق این ب دي التب ام تح ى أم

ا،      المرأة وغیرھ والاجتھادیة، وبین القوى السلفیة المحافظة، فیما یتصل بالأطروحات الخاصة ب
ا یعرف الآن بحوار           ع الصدارة فیم ن مواق ا م ل موقعً رأة لتحت ولذا لا عجب أن قفزت قضیة الم

قًا من أبعادھا الثقافیة، د في حضارتنا انطلافإن المطلوب ھو تجدی ،ومن ثم. الحضارات والثقافات
ات         ع الحضارات والثقاف د المشترك م ي تحدی دون مساس بثوابت ھذه الثقافة، ومن دون الفشل ف

عدم تحویل قضایاھا إلى صراع نوعي بین  -فیما یتصل بالمرأة–ولذا فإن من المطلوب . الأخرى
اع       یاقھا الاجتم ن س ا م رأة، وعدم اقتطاعھ ى وزن ودور     الرجل والم اظ عل ل والحف ع، ب ي الأوس

ور تفترض تضمین      ا أم البنى الاجتماعي الأساسیة وتماسكھا وعلى رأسھا الأسرة، وھي جمیعھ
وطن    جھود إصلاح أوضاع المرأة العربیة والمسلمة في سیاق مشروع أوسع لنھضة حضاریة لل

. والأمة
ي ھ   –ولا یسعني في ھذا الموضع  ة ف ة أو    أن أعدد الجھود المبذول یاق، سواء الفكری ذا الس

ات    –ویكفي  -العملیة من جانب النخب الوطنیة والإسلامیة ق مقتطف في نھایة ھذه الدراسة أن أرف
رأة والحضارة         ة دراسات الم ھ جمعی ي ظل ل ف من أطروحات ومقولات الإطار الفكري الذي تعم

.أماني صالح. منى أبو الفضل ومشاركة د. د.برئاسة أ
   ).لمرفقة من واقع العدد الأول من النشرة التي تصدرھا الجمعیةانظر الأوراق ا(

                 
  

الھوامش
                                               

ة،          ): تحریر(أماني صالح . منى أبو الفضل، د. د) 1( ة الثقافی وجي النخب ي جینول ة ف رأة أم خطاب العصر، دراس أعمال ندوة خطاب الم
).تحت الطبع(م 1999جمعیة دراسات المرأة والحضارة، بالتعاون مع مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، القاھرة، مارس 

:انظر على سبیل المثال )2(
- Jill Krause, The international dimension of gender inequality and feminist politics. A new direction 
for International Political economy. (in) J. Mac Millan, A. Linktar (eds). Boundaries in Question, New 
Direction in international relations. Pinter Publishers, London, 1995.
- Bice Maiguascha: Theorising Politics in "No Man's Land". Feminist theory and the Fourth debate 
(in) M. Ebata, B. New Feld (eds). Confronting the political in International Relations, Millennium 
2000.
- C. Sylvester: The contributions of feminist theory to international relations. (in) S. Smith, K. Booth, 
M. Zalewski (eds). International theory: Positivism and beyond, 1996.
- J. True: Globalization Forces: Feminism, Neoliberalism, and Post- communist Transformations. 
Center for international and strategic studies. Working paper No. 15, 1996.    

زة ) 3( رنین      . د: انظر الدراسة المتمی ین ق لمة ب رأة المس اني صالح، الم ازات والتحدیات، د  .. أم ود مصطفى، د   . الإنج ة محم سیف  . نادی
.في قرن، عدد خاص من حولیة أمتي في العالم، الجزء تحت الطبع ، الأمة)إشراف وتحریر(الدین عبد الفتاح 

د والموسوعي، د    ل الرائ و الفضل    . وانظر أیضًا العم ى أب اني صالح   . ، د)إشراف (من ر (أم رن     ): تحری ي ق ع ف ة والمجتم رأة العربی  -الم
 ).تحت الطبع(دمشق  -دار الفكر. تحلیل وبیبلیوجرافیا للخطاب العربي حول المرأة في القرن العشرین
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رأة،  : حول كتابي قاسم أمین الشھیرین وما أثاراه من جدال حتى الآن، انظر)4( قضیة قاسم أمین، افتتاحیة ملف مائة عام على تغریب الم

.م1999، خریف 8العدد 
وان          ) 5( ت عن ري تح ال المستشار طارق البش ة أعم ذا مجموع ي ھ ألة الإسلامیة المعاصرة    (انظر ف ي المس تة    ، وھي تت )ف ن س ون م ك

:م تحت العناوین التالیة1998 -1996أجزاء، صدرت عن دار الشروق عام 
ین          ة، ب ین الإسلام والعروب عي، ب انون الوض لامیة والق الحوار الإسلامي العلماني، ما ھیة المعاصرة، الوضع القانوني بین الشریعة الإس

.العامة للفكر السیاسي الإسلامي في التاریخ المعاصر الجامعة الدینیة والجامعة الوطنیة في الفكر السیاسي، الملامح
ي   ال ف اء الفكري لطارق البشري، د    : وانظر عرضًا نقدیًا تراكمیًا لھذه الأعم ألة الإسلامیة        . البن ي المس راءة ف ود مصطفى، ق ة محم نادی

 .م1999روق القاضي المفكر، دار الش: ، طارق البشري)محرر(إبراھیم البیومي غانم . د) في(و. المعاصرة
ي : حول نموذج زینب الغزالي وعائشة عبد الرحمن بالمقارنة بنموذج ھدى شعراوي، انظر ) 6( ي    : شھر زاد العرب ان، ف ان مؤمنت امرأت

.م1999، خریف 8رحلة التحرر النسوي الجاد، مجلة المنار الجدید، العدد 
 Valentine M. Moghadam: Transnational Feminist networks; Collective action in an era of: انظر) 7(

Globalization, International Sociology, March 2000.
لامي   (حول خصائص وضع المرأة في ) 8( الم الإس ي الع ابق    . د: انظر ) مرحلة ھیمنة الدول القومیة التحدیثیة ف الح، مرجع س اني ص . أم

:وحول مجموعة أخرى من الخصائص انظر
.م1999، شتاء 5رؤیة جدیدة، مجلة المنار الجدید، العدد .. قضایا المرأة: بيرحمة مالك بن ن -
.م2000شتاء  9خواطر مسلمة في معركة السفور والحجاب، مجلة المنار الجدید، العدد : صافي ناز كاظم -
.م1999خریف  8قضیة تحریر المرأة، مجلة المنار الجدید، عدد : محمد قطب وكتابھ: محمد سید بركة -
.المرجع السابق: تحریر المرأة من خطاب التحریر إلى واقع القمع، في: محمد یحیى. د -
 .م2000، صیف 11قضیة تحریر المرأة، مجلة المنار الجدید، العدد : بھاء الأمیر -
ال       ) 9( بیل المث ى س ا، انظر عل ین عامً وق    . د: حول بدایة نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتطوره خلال خمس د الرشیدي، حق أحم

ة   ریعات الدولی وانین والتش ي الق ي (و. الإنسان ف لال معوض  . د) ف ر(ج دولي ): تحری ام ال رین، دار  . النظ رن العش وعة أحداث الق وموس
.م2000المستقبل العربي، الجزء الأول، 

.م، الباب الأول2000مسیرة حقوق الإنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي بدمشق، : رضوان زیادة. د -
م . د - دین قاس ي ال وم     : محی اد والعل ة الاقتص ة، كلی ة النھض رة، مجل ة المعاص ات المعرفی ي الاتجاھ ة ف ة، دراس ان العالمی وق الإنس حق

 .م2000، یولیو 4السیاسیة، جامعة القاھرة، العدد 
ا        : كاتاریناتوما شفكسي) 10( تخلص منھ ى ال ة إل رأة، من خطر التفرق ة ت(حقوق الم ن حسین شكري   : رجم وم    )حس ة للعل ة الدولی ، المجل

 .125-124العید الخمسون للإعلان العالمي ، ص : م، حقوق الإنسان1998، دیسمبر 158الاجتماعیة، العدد 
 .بطرس غالي، مجلة السیاسة الدولیة. د) 11(
حمود مصطفى، الثورة والثورة المضادة في نادیة م. د: حول مذھب نیكسون وموضع حقوق الإنسان منھ، انظر على سبیل المثال) 12(

 .م1984نیكاراجوا، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، جامعة القاھرة، 
op. cit., p61. :Valentine M. Moghadam:انظر) 13(
 .مرجع سابق: كاتارینا توما شفسكي) 14(
op. cit., p61. :Valentine M. Moghadam:انظر )15(
طارق البشري، التجدید الإسلامي بین قرن مضى وقرن یجيء، مجلة المنار الجدید، : وانظر أیضًا. جع سابقمر: طارق البشري) 16(

 .29-28م، ص 1998، شتاء 1العدد 
.193-177مرجع سابق، ص : رضوان زیادة. د: انظر عرضًا للإعلانات الإسلامیة لحقوق الإنسان في) 17(

 .م1997محمد علي التسخیري، حقوق الإنسان بین الإعلانین الإسلامي والعالمي، طھران : وحول الرؤیة المقارنة لحقوق الإنسان انظر
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